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 طریق الأولیاء ھو تعلیم الخیر
 

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  
الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا مشایخنا، دستور مولانا 

 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 
 

. یجب  ؛ لأنھ یمنحنا فرصة التواجد مع عباده الصالحینجل جلالهعلینا دائمًا شكر الله  جبی مجدداً.  اجتمعنا ناأن نحمد الله عز وجل 
ة، إن نفََسًا واحداً یتنفسھ المرء وھو على قید الحیا ،في كل دقیقة من حیاتنا. كان مولانا الشیخ یقول جل جلالهأن نكون شاكرین � 

یقضیھا تحت الثرى. كثیرٌ من الناس یتمنون  سنة یذكر فیھ "لا إلھ إلا الله" وھو في مجلس ذِكر وصُحبة، خیرٌ من ألف  
ھذا  قد یقُدمون على إنھاء حیاتھم أو یتمنون الموت لأنفسھم. مجانینالموت؛ فھم غیر راضین عن حیاتھم، بل إن بعضھم 

علیك بنعمة،   جل جلالهلمؤمن ھو خیرٌ لھ، ولا یوجد شيءٌ سیئٌ في حیاة المؤمن. فإذا أنعم الله أمرٌ غیر محمود؛ فكل ما یمر بھ ا
سیثیبك ویرضى عنك. وإن ابتلُیت ببلاءٍ أو واجھت صعوبةً ما، فقلت   جل جلالهعلیھا، فإنھ   جل جلالهعلیك أن تفرح، وإذا شكرت الله 

لھذا  ئاً یقع في حیاة الإنسان إلا ویكون وراءه أجرٌ وثواب. "الحمد �"، فإن الله سیثیبك أیضًا. فما من صعوبةٍ أو أمرٍ یبدو سی 
؛ فھو یؤُجر في كل أحوالھ، سواء أصابھ الخیر أو أصابھ الشر. لا  بت لأمر المؤمنعجصلى الله علیھ وسلم   نا الكریمبی ن قال 

 ؛ فاعلموا ذلك جیداً. جل جلالهمن الله  بركةتضمن ی من الأحوال إلا و مر حالی 
. 

لا داعي لذلك،  ذاا الشیخ یغضب كثیرًا إذا رأى أحداً یتحرك ھنا وھناك أثناء الصُحبة؛ لكان مولان  [تشویش صوتي].
على مجلسنا ھذا یكفینا. لا حاجة   جل جلالهفالحركة تفُسد أجواء الرحمة التي تغمر المجلس. لا تتحدثوا؛ فما یفیض من رحمة الله 

عبتم ما یقُال أو لم تستوعبوه، فلا بأس في ذلك. الحمد �،  ھذا ھو في سبیل الله؛ وسواءً استو مجلسنالمثل ھذه التصرفات. إن 
، إن شاء الله. إن  عداءسالحمد �، إنھم یأتون من كل مكان، وھم  .یفھمونھناك الكثیر من الناس في جمیع أنحاء العالم ممن 

وأھل البیت.    أولیاء هللالصحابة، صلى الله علیھ وسلم،  نبینا الكریم طریقھذا یحظى بأھمیة بالغة؛ لأننا نواصل   مجلسنا
تركمانستان. لقد الھند، الحمد �، لقد قطع الكثیر منكم مسافات طویلة جدا؛ً من الصین، واحد.   طریقجمیعاً ھو  طریقنا

 خیر الجزاء. جل جلاله، وسیجزیھم الله جل جلالهجاؤوا من كل حدب وصوب في سبیل الله 
. 

ً - العظیمة على ذلك: سیدنا عبد القادر الجیلاني ومن الأمثلة  ، "حضرة الباز". وھو من . إنھ "الباز"أعلى الله درجاتھ دائما
كیف تكون قدمھ على   !"كیف یقول ھذا  "قدمي ھذه على رقبة كل ولي". ربما یتساءل البعض  أعظم أولیاء الله، وقد قال

لھذا السبب،   یجدون في ذلك أي حرج؛ فلو لم یرضوا بھذا، لما كانوا مشایخ حقاً. ". لكن المشایخ أنفسھم لا!رقاب مشایخنا
 من أولیاء الله"نعم، إنھ   علیكم أن تقولوا یجب، لكقد لا یدرك الكثیر من الناس الحكمة الكامنة وراء ما یقولھ أولیاء الله. لذ

 نحن لا نعترض على ذلك". ، العظام
. 

محبةَ أولیاء الله ومحبةَ طلب العلم.   جل جلالهر الجیلاني في "جیلان"، الواقعة شمال إیران حالیاً. وقد رزقھ الله وُلد سیدنا عبد القاد
"أرید أن أذھب لأكون بصحبة أولیاء الله، لأتعلم  كان والده قد توفي، فنشأ یتیماً، ولم یكن معھ سوى والدتھ وأخیھ. قال لأمھ

ھ قلیلاً وتساءلت".  جل جلالهمنھم، وأتقرب إلى الله  فقالت لھ: "حسناً.    "كیف ستذھب؟" وما إلى ذلك، لكنھ أصرَّ على طلبھ.  قلقَتْ أمُّ
ذھبیة، سأعطیك أربعین منھا، وأعطي أخاك أربعین". وضعت القطع في سترتھ وخاطتھا   لیرةلقد ورث والدك ثمانین 

غداد؛ التي كانت في ذلك الوقت حاضرةً للعلم وموطناً لكثیر  ضمن قافلة متجھة إلى ب بإحكام حتى لا تسُرق أو تسقط. انطلق 
ً - من أولیاء الله. وفي الطریق، اعترضت القافلةَ مجموعةٌ من اللصوص   فھاجموا   - كان عددھم ستین أو ستة وستین لصا

ذھبٌ داخل  "معي   "ماذا تحمل معك؟" فأجاب القافلة وسلبوا كل ما كان بحوزة الناس. اقترب أحد اللصوص منھ وسألھ 
نظر إلیھ اللص؛ فقد كان یبدو صغیراً ولا یبدو علیھ الثراء، فظنَّ أنھ یمزح وتركھ. لكن لصوصاً آخرین اقتربوا  سترتي".

منھ وطرحوا علیھ السؤال ذاتھ، فأجابھم بالجواب نفسھ. حینھا أخبروا زعیمھم بما قالھ الفتى، قائلین: "ربما كان یمزح 
"لماذا أخبرتنا بالحقیقة؟ كان   ذھبیة. سألوه لیرةتِّشوا سترتھ". ففتحوھا ووجدوا فیھا أربعین "ف معنا!"، فأمرھم الزعیم

لقد قطعتُ عھداً على نفسي بأن أقول   "، فأجابھم: "لقد عاھدتُ أمي أن أقول الصدق دائماً".!بإمكانك الاحتفاظ بھا لنفسك
"یا للعجب! ھذا الفتى یخشى   ما سمعوا ذلك، قال زعیم اللصوصعندالحقیقة، ولا شيء غیر الحقیقة، دون أن أخفي شیئاً". 

الله عز وجل ویخشى أمھ، وھو لا یكذب! إنني أتوب إلى الله وأستغفره، وسأعید كل ما سلبتھ من ھؤلاء الناس". وقال  
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 ً وجھ إلى الله عز  في الت  استاذنافي سرقة الناس، وأصبح الآن  استاذنا"لقد تاب زعیمنا؛ فقد كان   اللصوص الآخرون أیضا
 .جل جلالهبركة سیدنا عبد القادر الجیلاني، تحول أولئك الستون جمیعاً إلى أناس صالحین، وقبلھم الله ب وجل". 

. 
ن كبار الحمد �، ھو مالابتعاد عن سرقتھم أو خداعھم أو إلحاق الأذى بھم. الأولیاء: تعلیم الناس الخیر،  طریقھذا ھو 

وإن كانت الیوم تبدو بعیدة  - ان" بالقرب من "جیلان"  داني. وتقع "ھمدأولیاء الله، وقد تلقى العلم على ید سیدنا یوسف الھم
سوي  ای الربما لم تسمعوا الكثیر عن سیدنا أحمد  سوي.ای الاني ھو شیخ أحمد دنوعاً ما، فھي مدینة مختلفة. وكان یوسف الھم

عاماً. وعندما بلغ الثالثة والستین من عمره، حفر تحت   126دیھ مئة ألف مرید، وعاش ھنا، لكنھ رجل عظیم؛ فقد كان ل
 لا لكعلى وجھ الأرض بعد بلوغھ الثالثة والستین، لذ صلى الله عليه وسلم"لم یبقَ النبي   :منزلھ وأقام في ذلك المكان تحت الأرض، قائلاً 

، متخذاً من ذلك المكان زاویةً للعبادة، ولم  عاماً تحت الأرض 63ینبغي لي أنا أیضاً أن أمشي على الأرض". وھكذا، قضى 
 یصعد إلى السطح قط. 

. 
لا شك أنھم وصلوا إلى ھذه المنطقة   - ومعظمھم اتجھوا غرباً  - كما ذكرنا، كان لدیھ مئة ألف مرید انتشروا شرقاً وغرباً 

سیدنا عبد القادر الجیلاني على فتح أیضا؛ً فببركة ھؤلاء المشایخ، كانوا ینشرون الإسلام أینما حلّوا. لقد عمل ھو ومریدو 
عندما وصل الجیش الإسلامي، كان الناس بانتظارھم لیضعوا حداً للظلم الذي كانوا یعانون منھ؛ فاستقبلھم  قلوب الناس.

  - على وجھ الخصوص - الناس بفرح، ولم یفرّوا من البلاد، ولم یقم المسلمون بطردھم منھا. فالإسلام دین رحمة، والطریقة  
على تعلیم الناس التحلي بالرحمة تجاه الآخرین. وتتجلى ھذه الرحمة في تقدیم القدوة الحسنة لھم، والسعي لیكونوا من  تركز

 أھل الجنة. ھذه أعظم رحمة یقدمونھا للناس.
. 

أولیاء الله  أو لا یحترمون  ،صلى الله عليه وسلملقد اھتدى كثیر من الناس على أیدیھم. أما أولئك الذین یعادون "الطریقة"، أو لا یوقرون نبینا 
والصحابة وأھل البیت، فھم لا یقدمون أي خیر للإسلام؛ بل إنھم یتسببون باستمرار في إثارة المشاكل للإسلام، وینفرون 

  - ھؤلاء الرجال الأجلاء - الناس منھ. ولھذا السبب تكتسب "الطریقة" أھمیة بالغة. وانظروا كیف یخدم أولیاء الله العظام 
ومغاربھا، وكیف یقودون الملایین بل الملیارات من البشر نحو الجنة، بدلاً من تنفیرھم من   الإسلامَ في مشارق الأرض

إنھم یقرّبون الناس إلى الإسلام، بینما لا یقدم أولئك الذین یعادون "الطریقة" و"الشریعة" أي نفعٍ یذُكر. لقد خُدع   .الإسلام
ً -  طریقتنانھم مخادعون وكاذبون. وفي  لأ لماذا؟كثیر من الناس بھم؛    صلى الله عليه وسلم نبینا الكریملا مكان للكاذبین.  - بل في الإسلام عموما

أسوأ ما قد  إن الكذب صفة ذمیمة للغایة؛  أخرى، لكنھ لا یمكن أن یكون كاذباً. اءً إن المسلم قد یسرق أو یرتكب أخط یقول
ً  ،ھو الكذب یتصف بھ أي إنسان الذین  - اً. وھؤلاء القوم لا ینبغي للمسلم أن یكون كاذباً أبد .فكیف إذا كان ھذا الإنسان مسلما

، بل الصحیح  كاذبون مئة بالمئة. إنھم لا یستطیعون ھدایة الناس إلى الطریق - العقیدةوالشریعة   ،المذاھب ،الطریقة یعادون
  .الشیطان طریق، طریقھمالمعاكس؛ فیقودونھم لا إلى الجنة، بل إلى جھنم. ھذا ھو  الطریقیدفعونھم للابتعاد عنھ وسلوك 

 رد في القرآن الكریم في مواضع كثیرة أن الشیطان یأخذ أتباعھ مباشرةً إلى جھنم. فقد و
. 

نسأل الله عز وجل أن یحفظنا ویحفظ الأمة من ھؤلاء الناس، وأن یقيَ العبادَ شرَّ الوقوع في خداعھم؛ فھم في الحقیقة أناسٌ  
، وھو سیدنا صلى الله علیھ وسلم یبعث ذلك الشخص الذي بشّر بھ النبي  جل جلالهالله یعیننا، إن شاء الله.  جل جلالهالله في غایة السوء. 

ر علیھ السلامالمھدي  ، بل كل شيءٍ فیھ بات ملوثا؛ً فلا تكاد تجد شیئاً ةی ان روح نجاسةالعالم. فالعالم الیوم یعاني من ، لیطُھِّ
علیھ  إلا على ید سیدنا المھدي  ایمكن تطھیرھلا ه النجاسة ھذلأن  صالحاً، وكل ما حولنا یبعث في النفوس شعوراً بالسوء.

بأن العالم بأسره سیدخل في الإسلام،  صلى الله علیھ وسلملكریم نا انبی  جل جلالهكیف سیتحقق ھذا الطُھر؟ لقد وعد الله . السلام
 قد بلغ والمسلمون أھل طھارة؛ فسیصبح كل شيءٍ طاھراً. وإن شاء الله، نحن لسنا ببعیدین عن ذلك الزمان، فكل شيءٍ 

 ومن الله التوفیق. الفاتحة.   الله. إن شاءوأن یبلغنا جمیعاً ذلك الوقت،  .یعیننا جل جلالهالله نھایتھ. 
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